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 الكناية

أنشد  أن تتكلم بشيء وتريد غيره، وقد كنوت بكذا عن كذا، أو  :الكناية لغة    تعريفها التصريح به،  إذا تركت  كنيت 

 الجوهري: 

 وإني لأكنو عن قذور بغيرها ... وأعرب أحيانا بها وأصارح

 

 وفي الاصطلاح تطلق على معنيين: 

 المعنى المصدري الذي هو فعل المتكلم، أعني ذكر اللفظ الذي يراد به لازم معناه مع جواز إرادته معه. - 1

له،    - 2 لما بينها من  اللفظ المستعمل فيما وضع  المقصود  لينتقل منه إلى لازمه  بالذات، بل  ليكون مقصودا  لكن لا 

العلاقة واللزوم العرفي، وعلى هذا التعريف فهي حقيقة لاستعمال اللفظ فيما وضع له، لكن لا لذاته، بل لينتقل منه إلى  

، لا مع استعمال اللفظ فيه، فهو مناط  لازمه فمعناه مراد لغيره مع استعمال اللفظ فيما وضع له، واللازم مراد لذاته

 الإثبات والنفي والصدق والكذب. 

تفسير هذا أن العرب تلفظ أحيانا بلفظ لا تريد منه معناه الذي يدل عليه بالوضع، بل تريد منه ما هو لازم له في الوجود 

بحيث إذا تحقق الأول تحقق الثاني عرفا وعادة، فنقول: فلان رحب الصدر، ونقصد أنه حليم من قبل أن الحليم يكون 

كثير من الحفاظ والأضغان كما يحتمل   لما في صدره من السعة لاحتمالذا أناة وتؤدة ولا يجد الغضب إليه سبيلا،  

الصندوق الواسع كثيرا من المتاع والماعون، وتقول: فلانة نئوم الضحى، وتقصد أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها  

ى القيام مبكرة من  أمرها من الخدم والحشم، فهم يقومون بتدبير شئون المنزل، وقضاء الحوائج البيتية، فلا تحتاج إل

 النوم فأولئك قد كفوها مئونة التعب والنصب.

المعنى   إرادة  معها  يمتنع  لا  الأولى  أن  هو  والمجاز  الكناية  بين  الفرق  تعلم  سلف  مما  المجاز"  وبين  بينها  "الفرق 

الأصلي، فيسوغ في المثالين المتقدمين أن تريد أنه واسع الصدر حقيقة, وأنها تنام حقا إلى وقت الضحى، وقد تمتنع  

حْمَنُ عَلَى الْعرَْشِ اسْتوََى{ إرادة المعنى الأصلي فيها أحيانا لخصوص الموضوع  كناية عن الاستيلاء   1،، نحو: }الرَّ

 كناية عن قوة التمكن وتمام القدرة، إلى غير ذلك.  ،والملك، }وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيمَِينِهِ{ 

أما قرينة المجاز فتمنع من إرادة المعنى الأصلي، فلا يسوغ إرادة الأسد المفترس في قولك: رأيت أسدا في الميدان 

 يضرب يمينا وشمالا.
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 أقسامها من حيث المكني عنه 

 تنقسم الكناية من حيث المكني عنه إلى ثلاثة أقسام: 

 يطلب بها صفة من الصفات كالجود والكرم ودماثة الأخلاق، إلى غير ذلك، وهي ضربان:كناية  - 1

قرينة، وهي ما ينتقل منها إلى المطلوب بها بلا واسطة سواء أكانت واضحة كقولهم كناية عن طويل القامة طويل  - أ

 ، وقول الحماسي: 4النجاد

 أبت الروادف والثدى لقمصها ... مس البطون وأن تمس ظهورا

وهذا من بديع الكناية، أم خفية يتوقف    كنى عن كبر الإعجاز ونهود الثدي بارتفاع القميص عن أن يمس بطنا أو ظهرا.

الانتقال منها إلى اللازم على التأمل وإعمال الرؤية، كقولهم كناية عن الأبله هو عريض القفا، إذ يزعمون أن عرض  

 القفا وعظم الرأس إذا أفرطا دلا على الغباوة، أوما ترى إلى قول طرفة:

 أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه ... خشاش كرأس الحية المتوقد

بعيدة، وهي ما ينتقل منها إلى المطلوب بها بواسطة كقولهم في الكناية عن المضياف: هو كثير الرماد، فإنه ينتقل    - ب

الذهن من كثرة الرماد إلى كثرة الطبائخ، ومنها إلى كثرة الرماد، ومنها إلى كثرة الضيفان، ثم إلى المضيافة، وهي  

 المقصودة، ونظيره قول الآخر:

 وما يك في عيب فإني ... جبان الكلب مهزول الفصيل

فإن الذهن ينتقل من جبن الكلب عن الهرير في وجه من يقصد دارا هو مقيم على حراستها والعس دونها، مع أن ذلك  

ليس من طبعه، إلى أنه قد دام زجره وتأديبه حتى تغير عن مجرى عادته، ثم إلى استمرار موجب نباحه وهو اتصال 

 للداني، ومن ذا إلا أنه مشهور بحسن قرى الأضياف.مشاهدته وجوها إثر وجوه، ومن ذا إلى كونه ملجأ للقاصي و

وكذا ينتقل من هزال الفصيل إلى فقد الأم، ومن ذا إلى قوة الداعي إلى نحرها مع كمال عنايتهم بالنوق، خصوصا 

 المثالي منها، ومن هذا إلى صرفها إلى الطبائخ، ومن ذا إلى أنه مضايف. 

كناية، يطلب بها موصوف، نحو قولك كناية عن الأسد: قتلت ملك الوحوش، وشرطها الاختصاص بالمكني عنه    - 2

 ليحصل الانتقال منها إليه، وهي ضربان:

اختصاصها بموصوف معين فتذكر تلك الصفة ليتوصل بها إلى ذلك الموصوف ما هي معنى واحد بأن يتفق في صفة    - أ

 كمجامع الأضغان كناية عن القلوب في قوله: 

 الضاربين بكل أبيض مخذم ... والطاعنين مجامع الأضغان

 


